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 ةتحّديات العولمة الثّقافية وتعزيز الحضارة الإسلامي ّ مواجهةنحو رؤية تربوية في 
 )halludbA mikah ludbA( عبد الحكيم عبد اللهو  & )uodanahA éssiC( سيسي أحاندو




واستصدم  ،ةمواجهة تحّديات العولمة الثّقافية، وتعزيز الحضارة الإسلامي ّإلى تقصي رؤية تربوية في بحث الحالي ال هدف
عاصرة، ذات الّصلة والبحوث، والأدبيات الّتّبوية المج الوصفي الّتحليلي من خلال الّرجوع إلى الّدراسات المنه انالباحث
الّنتائج، أّن أهّم آثار العولمة الثّقافية على الحضارة الإسلامّية عولمة  المضمون، أبرز البحثوبعد تحليل بموضوع البحث، 
الحضارة الغربية، مثل: مضادة لقيم  ، وتذويب الحضارات التي تحمل قيما  الّدين عن طريق نشر العقيدة المسيحية في العالم
لمواجهة تحّديات العولمة الثّقافية: إعداد إسلامّية الّصينية وغيرها، وأّن من أهّم رؤى تربوية  ةة، والحضار الحضارة الإسلامي ّ
سلامّية مناهج دراسية تربوية جديدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة في الّتّبية الّدينية، وعلوم الّلغة العربية، وتوجيه الّصحوة الإ
التي جاءت تعبير ا عن العودة إلى الإسلام، ورفض الّتغريب، وإعداد البرامج الّدراسية الّنافعة لأفراد المجتمع المسلم، كما أّن 
ة، وإبراز عالمية الإسلام وإنسانيته، وتحديد من أهّم مقتّحات تعزيز الحضارة الإسلامّية: وضع إستّاتيجية حضارية إسلامي ّ
ة، والاطلاع على مفاهيم وإبراز دور المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية الإسلامي ّ، ضارية الإسلامّيةالخصوصيات الح
 ا.اتهوالأخذ بوسائل العصر، وتحديث المجتمعات الإسلامّية، وتطوير إبداع، ة والاهتمام بهاالحضارة الإسلامي ّ
 ة.الحضارة الإسلامي ّرؤية تربوية، العولمة الثّقافية، : تاحيةفلما اتالكلم
 
  بحثمقدمة ال .1
عة، يطورات الّسر غيرات والت ّمتنوعة، نتيجة للت ّو  كثيرة  مشكلات  من  في العصر الحاليالإنسانية تعاني المجتمعات 
أّن نوعية ؛ أي وتدفق المعارف الإنسانية والعلمية، وتعقد الحضارة وتشابكها، أدى إلى عدم وجود توازن صحيح
مستوى الّتغيرات الاجتماعية ونوعها، فإن كانت الّتّبية صالحة في أهدافها الّتّبية تؤثر سلبي ا أو إيجابي ا في 
رة معبرة عن من المجتمعات هو صو  ووسائلها، كانت نتائجها إيجابية، والعكس كذلك؛ ممّا يعني أّن واقع أي مجتمع  
 م).2102 واقع الّتّبية (علي
ة تحولات حضارية وفكرية، واجتماعية هائلة في ظل العولمة المكتسحة، ولا يمكن عوب الإسلامي ّوتشهد الش ّ
جيدا  حتى يمكن للمسلمين مقاومتها،  لا بد من فهم ظاهرة العولمة فهما  أن يبتعد المسلمون عن تأثيرها، ولذلك ف
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ها وحركتها وأسلوب حياتها، وفي جانب الثّقافة فإّن العولمة وإّن ثقافة كّل أمة هي أساس حضارتها، فهي فكر 
قافية على الّشعوب لتحديد هويتها الثّقافية، والمقصود بالهوية الثّقافية المبادئ والأفكار والمعتقدات تعني الهيمنة الث ّ
 م).4002والالتزامات المذهبية التي تحدد وجدان الإنسان وسلوكه ومشاعره (أحمد 
أمة من  أي ّ غيرها من الأمم، فلم تتعرض علىة في أدنى مرتبة حضارية قياس ا الأمة الإسلامي ّ واليوم تقف
ة  ة في القرن الحالي، وإّن نظرة على واقع الثّقافة الإسلامي ّالأمم إلى هزائم كتلك التي تعرضت لها الأمة الإسلامي ّ
ة ة الأصيلة، فالّدول الإسلامي ّة الإسلامي ّكفيلة بأن تكشف عن مدى بعدها بدرجات متفاوتة عن مقومات الثّقاف
لطوفان  –هي الأخرى  –ة قولا وفعلا محدودة في عددها، ومع ذلك فإّنّا تتعرض التي تتمسك بحضارتها الإسلامي ّ
وعبد  (الخطيب، ومتولي، الغربية الذي يدعو إلى العلمانية، ويرفع شعار لا دين في الّسياسة، ولا سياسة في الّدين 
 . م)4002 والغبان، والفزاني الجواد،
ة التي تطرح نفسها قوة كبرى في معتّك صراع الحضارات والثّقافات، وانطلاق ا من أهمية الحضارة الإسلامي ّ
مغرقة في تعصبها وعنصريتها،  ،معادية للإسلام ،تشهد الحياة الّسياسية والثّقافية العالمية اليوم ولادة أيديولوجيا
نظوماته الفكرية والعقائدية يشكل تهديد  ا للوجود الغربي حضارة وثقافة، وفي غمرة هذه قوامها أّن الإسلام بم
ة اليوم منظومة أخرى من الّتحديات الّتاريخية التي الّنزعات العنصرية عقيدة وحضارة، تشهد الحضارة الإسلامي ّ
لة وزاحفة، تفرضها طبيعة تتمثل في صيرورة حداثة جديدة، وعولمة مجحفة قوامها اندفاعات قيم مادية مبتذ
الّتحولات الّتكنولوجية عبر الإنتّنت والفضائيات، والموضة والاتصالات، والمؤسسات الثّقافية التي تعمل على تعزيز 
ة الّنبيلة، وتهدد صيرورتها، ومضامينها الإنسانية التي سجلت حضور قيم اغتّابية تتعارض مع القيم الإسلامي ّ
 م).3002ضارة (وطفة، والعبد الغفورخ والححضورها عبر الّتاري
أّن العولمة الثّقافية دعاية مزّورة اتخذتها القوى الكبرى وسيلة للهيمنة على إلى  م)7002رفيق (إذ تشير دراسة 
ة تحت شعارها، وأّنّا أحد الاستعمار الذي خلع أرديته القديمة، وترك أساليبه الّتقليدية ليمارس الّشعوب الإسلامي ّ
عهد  ا جديد  ا من الهيمنة، كما أّنّا تعطي الفكرة بأّن الإسلام يعني الّرجعية والّتصلف لا يشجع على دراسة العلوم 
 الحديثة والّتكنولوجية. 
بأّن العولمة الثّقافية تعّد من أهّم القضايا المعاصرة التي تهدف إلى م) 0102كما أثبتت دراسة الشريفين (
ة اهتزاز القيم الأخلاقية الّنبيلة، والأفكار الّسامية التي يحملها الإنسان المسلم، وتعرقل نّوض الحضارة الإسلامي ّ
 والّضعف عند الأفراد. وطمسها؛ وتسبب القلق والّتناقض في المجتمع المسلم، ممّا يؤدي إلى الّشعور بالّنق ،
ز الحضارة يعز وتمواجهة تحّديات العولمة الثّقافية من هذا المنطلق، فقد دعت العديد من المؤتمرات والّندوات إلى 
في المجالين الاقتصادي والثّقافي " التي  ة، حيث أوصىت ندوة " العولمة وانعكاساتها على العالم الإسلامي ّالإسلامي ّ
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ة المعاصرة تكوين الّشصصية الإسلامي ّمن خلال  في هذه الأخطار والّسلبيات،ة الإسلامي ّوتحصين أجيال الأمة 
 القادرة على الّتعامل مع المستجدات الحضارية بوعي وبصيرة، واعتدال.
 
 بحثمشكلة ال .2
تشكل العولمة الثّقافية في بنيتها، وآليات اشتغالها ظاهرة تاريخية معقدة، إّنّا بنية من الّتحّديات التي تواجه 
المجتمعات المسلمة برمتها، وهي فعل حضاري يفلق المجتمعات، وينظمها في طرازات ذوقية واستهلاكية محددة، 
أعماق الّنفس الإنسانية، فتحاصر هذه الأعماق، وتغرس فيها صنمية الّسلعة فالعولمة الثّقافية تتوغل بمؤثراتها إلى 
 ).م1002 إسماعيلوالرّبح والّلذة (
هذه الّتهديدات تتضاعف بصورة مخيفة لقد شكلت العولمة الثّقافية تهديد  ا ضمني ا وصريح ا للحضارات، و 
ة التي تشهد هجمة تاريخية، يندر مثيلها الإسلامي ّعندما يتعلق الأمر بالثّقافات والحضارات المستهدفة، كالحضارة 
ة تشكل بما تنطوي عليه من قيم في تاريخ الّصراع الحضاري على امتداد الّزمن، وذلك لأّن الحضارة الإسلامي ّ
حضارية وإنسانية حصن ا منيع ا، يقف في وجه الّتحديات الكبرى التي تتقدم لاجتياح ثقافات العالم، وتفكيك 
 م).3002 (وطفة والعبد الغفورالانتماءات الّتاريخية والثّقافية لشعوبه 
لام بوصفه العدو الأول للغرب بعقائده ومن هذا المنطلق بدأت الّدوائر العنصرية الغربية تنظر إلى الإس
وليبرالياته وأنظمته الفكرية، وعلى هذا الأساس بدأت هذه الّدوائر تشن حملات إعلامية وثقافية متتابعة ضد 
 .م)3002 (وطفة والعبد الغفور .ةالحضارة الإسلامي ّ
) إلى أّن م1102(مساعدة والّشريفين  دراسة)، و م9991( الّدرةدراسة بعض الّدراسات، ومنها: عول وت
ة تعرضت لمحاولات غزو وطمس، وتقتيت، وخاضت الأمة ة التي تشكل الحضارة الإسلامي ّالهوية الإسلامي ّ
القرنين (الّتاسع عشر  الإسلامية معارك عسكرية طاحنة من أجل المحافظة عليها، ومن أّهمها: الغزو الّصليبي في
ظهرت العولمة الثّقافية التي تضع الأمة في حالة تحير من فقدان هونية، وفي العصر الحالي )، ّثم الهجمة الّصيوالعشرين
الثّقافة والحضارة، فمصاطر العولمة الثّقافية على الحضارات، إّنّا هي مقدمة لمصاطر أعظم على المجتمعات 
 الإسلامية، واستقلالها، وإرادتها.
ة ببناء ة، ينادي علماء الّتّبية الإسلامي ّاد ا ضد الحضارة الإسلامي ّوإزاء هذه الهجمة التي تزداد عنف ا واستئس
خطاب علمي المقصد، منهجي في الّرؤية يتصدى لظاهرة العولمة الثّقافية، بما تنطوي عليه من تحّديات ومخاطر، 
قليد للغرب، وتتبنى حيث إّن المجتمعات المسلمة لن تتقدم في عصر العولمة الثّقافية ما لم تتصل  من الّتبعية والت ّ
الّنموذج الإسلامّي الحضارّي الفريد، حتى تستطيع المحافظة على كيانّا، وهويتها الثّقافية والحضارية في ظل الّتنافس 
وفي هذا  ،منظور تربوي إسلامي ّلّرد على الغزو الثّقافي للعولمة وفق ا من خلالالحضارّي، والّتدفق الحر للمعلومات؛ 
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: ما رؤية تربوية في مشكلة بحثية في الّسؤال الرّئيس الّتاليالباحث ة في ظل العولمة الثّقافية، لذا يخل  الإسلامي ّ
  ة؟مواجهة تحّديات العولمة الثّقافية وتعزيز الحضارية الإسلامي ّ
 
 أسئلة البحث .3
مواجهة تحّديات العولمة الثّقافية رؤية تربوية في  ا: مالإجابة عن الّسؤال الرّئيس الّتالي بحث الحالياول اليح
 :ويتفرع من الّسؤال الرّئيس الأسئلة الفرعية الّتالية ؟وتعزيز الحضارة الإسلامية
 ة؟العولمة الثّقافية على الحضارة الإسلامي ّ آثارما  .i
  ؟مواجهة العولمة الثّقافيةفي ة رؤية تربوية إسلامي ّما  .ii
 ة في ظل العولمة الثّقافية؟مقتّحة لتعزيز الحضارة الإسلامي ّ رؤية ما .iii
 
 بحثأهداف ال .4
 :الحالي إلى ما يلي بحثال سعىي
 ة. آثار العولمة الثّقافية على الحضارة الإسلامي ّ معرفة .i
 العولمة الثّقافية.ة في مواجهة تقصي رؤية تربوية إسلامي ّ .ii
  ة في ظل العولمة الثّقافية.مقتّحة لتعزيز الحضارة الإسلامي ّ رؤيةتحديد  .iii
 
 بحثأهمية ال .5
 :الحالي أهميته ممّا يلي بحثال استمد ّ
ا  ووعيا  في الّتعامل مع آثار هذا المفهوم في زيادة وعي المسلم بمفهوم العولمة الثّقافية، فتجعله أكثر إدراك .i
 المسلمة.حياة الأمة 
ة التي عّد منابع الحضارة الإسلامية، وترسيخ محتوياتها أمر ا لا بد منه؛ للحفاظ على على الهوية الإسلامي ّت .ii
 تتمتع بسمات تميزها عن غيرها.
 ة في ظل العولمة الثّقافية.تلبية لتوصية الّندوات والمؤتمرات إلى تعزيز الحضارة الإسلامي ّ .iii
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يقتصر على مجرد وصف ، هي المنهج الوصفّي الّتحليلّي، حيث لا ا البحثالبحثية لهذ إّن أنسب المناهج 
البيانات وتبويبها، بل يقوم بفح العوامل المتضمنة في الأدبيات، وتحليلها نظري ا للوصول إلى مجموعة من الّنتائج، 
 ووضع تفسير لها. 
 بحثحدود ال .7
في مواجهة تحّديات العولمة الثّقافية وتعزيز الإسلامّية بوية سيقتصر البحث الحالي على تقصي الّرؤية التّ ّ
 ة.الحضارة الإسلامي ّ
 ةالمفاهيمي ّ بنيةال .8
 الثّقافية مفهوم العولمة 1.8
تعددت تعريفات العولمة من قبل الباحثين والمهتمين، وذلك حسب توجهاتهم الفكرية، والعقدية، وثقافتهم 
التي ينظر منها الباحثون والمفكرون؛ لذا نحاول تحديد تعريف يتماشى مع نظرية يا المتعددة المصتلفة، وتعدد الّزوا
 ة لينطبق مع موضوع البحث.تربوية إسلامي ّ
 المعني الّلغوي للعولمة:  1.1.8
 -بفتح العين-العولمة ثلاثي مزيد، يقال: عولمة على وزن قولبة، وكلمة "العولمة" نسبة إلى الَعالم  :العولمة لغة
) م8991)، ويرى الدجاني (م0002الّسيد، له ( والعالم جمع لا مفرد -بكسر العين-الكون، وليس إلى الِعلم أي 
أّن العولمة مشتقة من الفعل عولم على صيغة فوعل واستصدام هذا الاشتقاق يفيد أّن الفعل يحتاج لوجود فاعل 
 يفعل، أي أّن العولمة تحتاج لمن يعممها على العالم.
ء على مستوى عالمي، والكلمة يىالفرنسية، بمعنى جعل الش ّ )noitasiraludoM(والعولمة ترجمة لكلمة 
التي ظهرت أولا  في الولايات المتحدة الأمريكية، ) الإنجليزية snoitasilabolGة (الفرنسية المذكورة إّنّا هي ترجم
 ا واحد  ا، موجه  ا توجيه  ا . فهي إذا ء وتوسيع دائرته ليشمل الكل ّلشيىبمعنى تعميم ا
مصطلح يعني جعل العالم عالم
 .م)8002 (الرقب واحد  ا في إطار حضارة واحدة، ولذلك قد تسمى الكونية أو الكوكبة
 :المعنى الإصطلاحي للعولمة 2.1.8
م) العولمة اصطلاحا بأّنّا: تعميم نّوذج الحضارة الغربية، وخاصة الأمريكية وأنّاطها 1002يعرف إسماعيل (
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م) أّن العولمة: هي الحالة التي تتم فيها عملية تغيير الّنظم الاقتصادية والثقافية 8002بينما يرى الرقب (
ظام ويل الن ّوالاجتماعية، ومجموعة القيم والعادات الّسائدة، وإزالة الفوارق الّدينية والقومية والوطنية في إطار تد
 ؤية الأمريكية المهيمنة. الرأسمالي الحديث، وفق الر ّ
والثّقافة تعرف بأّنّا: مجمل الّسلوك الاجتماعي المكتسب، والمتعلم الذي يتم تناقله من جيل لآخر 
الّشامل )، وثمة من يعرفها أّنّا: مجموعة العلوم، والفنون، والمعارف الّنظرية التي تؤلف الفكر م1002 عمليات(
للإنسان، فتكسبه أسباب الرّقي، والّتقدم، والوعي، فهي الّنسيج الكلي من الأفكار والمعتقدات، والعادات، 
والّتقاليد، والاتجاهات، والقيم، وأنّاط الّتفكير، والعمل، والّسلوك، وما ينبني عليها من تجديدات، أو ابتكار، أو 
 ). م5002 علوانوسائل في حياة الّناس (
ا سبق يتضح أّن الثّقافة هي المحتوى الإنساني للحضارة من علوم، وفنون، وعلاقات، وتصورات، وقيم، مم ّ
 وتشمل كافة جوانب الحياة.
)، م0102 الشريفينوالعولمة الثّقافية: هي فعل اغتصاب ثقافي، وعدوان رمزي على سائر الثّقافات (
ينادي بطمس الآخر، وإقصاء ثقافته، لتبقى ثقافة ) بأّنّا: تسلط فكري وحضاري م5002( علوان يفويض
 واحدة هي الثّقافة الأمريكية.
ّن العولمة الثّقافية تهدف إلى أبعاد الّناس عن واقعهم الاجتماعي، واختّاق الهوية الثّقافية للأمم والّشعوب، إ
كما يؤدي    يسهل الّتعاي معه،وتؤدي إلى اهتزاز القيم، والأفكار التي يحملها الإنسان، وتسبب قلق ا وتناقض ا لا
إلى الّشعور بالّنق ، والّضعف، والعجز عند الأفراد، فهي أشد أنواع العولمة خطر ا، وأبعدها أثر ا، فهي تريد 
 م).0102 والّتصلي عن المعتقدات (الشريفينتشويه الّتقاليد والأعراف الّسائدة، بل 
 
 الّدراسات الّسابقة .9
والتي ، بموضوع البحث الحالي بعض البحوث والّدراسات الّسابقة ذات الّصلةبحث يعرض الباحث في هذا الم
ذلك للاستفادة و وإذ يسرد الباحث هذه الّدراسات، ؛ ةحول العولمة الثّقافية وآثار على الحضارة الإسلامي ّأجريت 
 وهي كالّتالي: ،ي ّآثار العولمة الثّقافية، وسبل مواجهتها من منظور تربوي إسلاممنها في الّتعرف على 
م) إلى بيان إيجابيات العولمة الثّقافية وسلبياتها، والّتعريف بأهداف العولمة 8002هدفت دراسة الرقب (
الثّقافية ووسائلها، وتوضيح دور المؤسسات الثّقافية والعلمية في مواجهة أخطار العولمة الثّقافية، واعتمد الباحث 
خلال جمع المعلومات، وتحليل مضمونّا للوصول إلى الّنتائج المرجوة، وأظهرت على المنهج الوصفي الّتحليلي من 
أّن مصطلح العولمة تشمل مضامين تتعلق بكل جوانب الحياة الإنسانية، ولقد  الّدراسة الّنتائج، من أّهمها:
ريا  وعلميا ، ثقافيا  فرضت العولمة نفسها على الحياة المعاصرة على العديد من المستويات، سياسيا  واقتصاديا ، فك
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تستند بشكل مباشر على الحضارة الغربية المعاصرة و المسلمين الاستفادة منها، في نفع دينهم وشعوبهم المسلمة، 
ها المبادئ غير الّدينية الوضعية، والتي تشيع الحياة المادية والإلحادية عبر شبكاتها وأجهزتها العالمية التي توجه
فس الإنسانية، كما أّن مواجهة العولمة الثّقافية من قبل المسلمين تتطلب: أثير في الن ّبأساليب ووسائل في غاية الت ّ
قافية والمنظمات الّتّبوية سلمة، والمؤسسات الّتعليمية والث ّوضع استّاتيجية شاملة تشتّك في وضعها الحكومات الم
تهدف في مجملها: إلى مواجهة سلبيات وآثار العولمة في بعدها الثقافي، والاستفادة منها في ممّا ة، الإسلامي ّ
 إيجابياتها. 
وسبل الّتعامل معها  م) إلى بيان الآثار الإيجابية والّسلبية للعولمة الثّقافية،0102سعت دراسة الشريفين (و 
، واستصدم الباحث المنهج الوصفي الّتحليلي، وتوصلت للحد من تأثيراتها الّسلبية من منظور تربوي إسلامي ّ
ة الّدراسة إلى الّنتائج، من أّهمها: أّن العولمة الثّقافية تؤثر سلب ا، ومن هذه الّتأثيرات: الّتأثير في الحضارة الإسلامي ّ
ة العربية، والمساس بالحضارات الإنسانية، وأّن من سبل الّتعامل معها: الثّقة بالّنفس كقاعدة للأمة، وتشوية الّلغ
 الإسلام وإنسانيته. ة، وإبراز عالميةآمنة للّتعامل مع العولمة الثّقافية، ووضع إستّاتيجية ثقافة وحضارة إسلامي ّ
ر الّتّبية الإسلامية في مواجهتها، واستصدم م) دراسة عن تحّديات العولمة الثّقافية ودو 2102وأجرى العمرو (
الّدراسة الّنتائج، أّن من أهّم تحّديات العولمة الثّقافية ما يلي: إقصاء  الباحث المنهج الوصفي الّتحليلي، وأبرزت
فة الّلهو العولمة للّدين، وإبعاده عن الّتأثير في جوانب الحياة المصتلفة، والّتهوين من شأن الّلغة العربية وتشجيع ثقا
ة لمواجهتها يكمن في إعداد الن ء، وعدم التزامها بالّضوابط الأخلاقية، وأّن دور الّتّبية الإسلامي ّ ،والّتسلية
وتوعيتهم لإدراك هذه الّتحّديات، وكيفية الّتعامل معها بشكل إيجابي وفّعال، وترشيد وسائل الإعلام لتكون وسيلة 
ة، وتطوير برامج الّتعليم لتكون عاملا أساسي ا في تأكيد الّذاتية الثّقافية للمجتمع، إيجابية للّتوجيه والإرشاد والّتوعي
 والحفاظ على الحضارة الإسلامية، والّتعامل الإيجابي مع متغيرات العصر.
 تعقيب على الّدراسات الّسابقة:
واستفاد في مواجهتها،  ةالإسلاميودور الّتّبية ، وآثارها العولمة الثّقافيةتناولت الّدراسات الّسابقة موضوع 
 البحث الحالي من الّدراسات الّسابقة فيما يلي:
 توضيح مفهوم العولمة وأبرز مجالاتها. .i
 ة في مواجهتها.ودور الّتّبية الإسلامي ّ، بآثار العولمة الثّقافيةزيادة الّرصيد المعرفي لدى الباحث  .ii
سة إلى مزيد من الّدراسات والأبحاث التي  بحاجة ماافية من الموضوعات التيالعولمة الثّققد يكون موضوع  .iii
 تتناول هذه الظّاهرة من الزّاوية الّتّبوية، وتقدم رؤى تربوية لمواجهة تحّدياتها.
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 . ةلحضارة الإسلامي ّعلى اآثار العولمة الثّقافية  المحور الأول: 1.11
الإسلامّية، يوّفر الفرص المواتية أمام تغلغل التأثيرات الّسلبية للعولمة الثقافية، إّن الواقع الذي تعيشه المجتمعات 
لأّن مقّومات المناعة ضد سلبيات العولمة، ليست بالّدرجة الكافية التي تقي الجسَم الإسلاميَّ من الآفات المهلكة 
العولمة الثّقافية أثرت وتؤثر في كثير حواجز، و التي تتسبَّب فيها هذه الظاهرة العالمية المكتسحة للمواقع والمحّطمة لل
 :ما يلي من المجالات، ومن أهّم تأثيراتها الّسلبية
 
 :عولمة الّدين 1.1.11
إّن الإسلام عصب الّتصور الّديّني للكون والحياة والوجود، وعصب الوحدة بين الّشعوب، ومن الطّبيعي أن 
يعّد الّدين شكلا دون مضمون، فهذا الخلل يسلب المسلم  تستهدف العولمة الثّقافية، فيصبح المسلم بلا دين، أو
 ة، وتهدر كرامته، وحريته، وتفقده القدرة على الفعل.روحه وقدراته الفاعلة في الوحدة الإسلامي ّ
الكاثوليكية والأرذوكسية وعولمة الّدين تكون عن طريق نشر العقيدة المسيحية في العالم، وهذا هو الكنائس 
والعولمة الّدينية أو تنصير العالم، والذي تقوم به الكنائس المصتلفة، إّنّا يصب في المحصلة الّنهائية لصالح وغيرها، 
 ).م0002 القرضاويهيونية العالمية (الص
 :دوان على الهوية الثّقافية للأمةالع 2.1.11
ومميزات، وقيم، إّن الهوية هي خصوصية الّذات، وما يميز به الفرد أو المجتمع عن الآخرين من خصائ ، 
ومقومات، أما الهوية الثّقافية فهي القدر الثّابت، والجوهري والمشتّك من المسلمات التي تتميز حضارة هذه الأمة 
 ).م1002 بكارمن غيرها من الحضارات التي تجعل للّشصصية طابع ا تتميز به عن الّشصصيات الأخرى (
وتفتيت، وخاضت الأمة ة تعرضت لمحاولات غزو وطمس ة التي تشكل الحضارة الإسلامي ّوالهوية الإسلامي ّ
وف معارك عسكرية من أجل المحافظة عليها، وفي العصر الحالي جاءت العولمة الثّقافية التي تضع الأمة في حالة خ
من فقدان الهوية، فمصاطر العولمة الثّقافية على الهوية الإسلامّية إّنّا هي مقدمة لمصاطر أعظم على الأمة 
 الإسلامّية، والخطورة تأتي من سببين:
الّنصب الثّقافية في العالم الإسلامّي تباينت مواقفها من العولمة الثّقافية، فيرى بعضهم أّنّا فرصة للّتصل  .i
 من الّتقاليد البالية، في حين يرى بعضهم الآخر أنّا خطر داهم ومحدق.
مي إلى تعميم نّوذج من الّسلوك، والقيم، وطرائق إّن العولمة الثّقافية تطاول على هوبات الّشعوب، وتر  .ii
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ذلك:  ة، ومسلمات تحاول العولمة الثّقافية فرضها، ومثالالفارق الكبير بين المسلمات الثّقافية الإسلامي ّ .iii
ر على المرأة إبداء شيء من جسدها للّرجال، في حين أّن ثقافة الغرب تحاول ة تخطأّن الهوية الإسلامي ّ
 م).0102 الفتاة، وإظهار جسدها (الّشريفينسحب 
 :ربيةالّتأثير في الّلغة الع 3.1.11
أثرت العولمة الثّقافية في الّلغة العربية، بعد أن أخذت الّلغة الإنجليزية موقعها في العالم، والّتكنولوجيا، فالعولمة 
ة، تسعى إلى تهمي  الّلغات، وبخاصة الّلغة العربية؛ لأّن الّلغة العربية من أهّم أسباب الحفاظ على الهوية الإسلامي ّ
 ة.وترسيخ الوحدة الإسلامي ّ
إّن الّلغة العربية من عوامل وحدة المسلمين وانسجامهم، فالّلغة هي الثّقافة والحضارة، وهي العلم والّتنمية 
 تعكس حركتها وتاريخهاة الإسلامي ّلّشصصية بكّل قسماتها وسماتها وذاكرتها، فهي مرآة الأمة والّتفكير، وهي ا
 . م)0102 (الّشريفين
 :بعضها الّتأثير في تطور الحضارات وتذويب 4.1.11
ة خاصة، فالحضارات الإنسانية لم إّن العولمة الثّقافية تشكل خطر ا على الثّقافة الإنسانية عامة، والإسلامي ّ
إّلا بفعل تنوع الثّقافات، وعندما تزيد مجموعة معينة من البشر أن تفرض ثقافتها على الأمم الأخرى، فإّنّا تتطور 
بذلك تزيد أن تجعل من بقية الّشعوب خدم ا، وأشباه آدميين، وهذا ما يتناقض مع الفطرة التي فطر الله الّناس 
 ).م5002 علوانعليها، ومع خصائ الإنسان كمفكر ومبدع (
ّن الّتجانس الثّقافي إبادة ثقافية، وإنقراض لإنسان، والّتعددية الثّقافية ثروة كبيرة يجب على الإنسان الحفاظ إ
ات الحياة يجب المحافظة عليه، وهو من سنة من سنن الله في الكون، قال تعالى: " عليها، فالّتنوع ضرورة من ضرور 
 ).22 وموألوانكم إّن في ذلك لآيات للعالمين " (الر ّ ومن آياته خلق الّسماوات والأرض واختلاف ألسنتكم
فالعولمة الثّقافية تهدف إلى تذويب الحضارات التي تحمل قيما مضادة لقيم الحضارة الغربية، مثل: الحضارة 
 ).م5002 علوانة، والحضارت الّصينية وغيرها (الإسلامي ّ
 :الثّقافية وهيمنتهاإخضاع الّنظم الّتربوية الّتعليمية لشروط العولمة  5.1.11
أّدت العولمة الثّقافية إلى فرض نّاذج وفلسفات تربوية خاصة، وأسهمت في تغيير اتجاهات الأفراد من خلال 
اختّاق المنظومة الّتّبوية المحلية، وأوجدت بالّتالي تناقضات بين الأصالة والمعاصرة؛ ممّا يؤدي إلى تغير ملامح 
 م).0102 ريفينصالح منظومة العولمة الثّقافية (الش ّة لالمنظومة الّتّبوية الإسلامي ّ
، وفرض الثقافة فعيأسمالي الن ّظام الغربي الر ّالأهداف الثقافية للعولمة: التّويج لفلسفة الن ّيتضح ممّا سبق أّن 
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 ،ظم والقوانين والقيم الأخلاقيةلوك الفردي لا تتعداه، فالدساتير والن ّقافات الأخرى محدودة  في نطاق الس ّتظل الث ّ
 .فعيةيجب أن تستمد من الفلسفة المادية الن ّ
بحيث تندرج  ،استحالة  تحقيق الغرب لعولمة الثقافةبالذّكر أّن كثيرا من المفكرين الغربيين يرون  وجدير  
ثقافة تحمل خصائ  تاريخية ودينية وثقافية تجهل من  كل ّ  عوب غير الغربية في الثقافة الغربية المنفردة، لأن ّالش ّ
شعوب العالم غير الغربية  ن ّم) إلى: أ6991إذ يشير صمويل (عوبة أن يندمج فيها أصحاب الثقافة الأخرى، الص ّ
ي للغرب، حتى وإن استهلكت البضائع الغربية، وشاهدت الأفلام سيج الحضار لا يمكن لها أن تدخل في الن ّ
ين والقيم والتقاليد والعادات، وحضارة غة والد ّالل ّ حضارة هي: الأمريكية، واستمعت إلى الموسيقى الغربية، فروح كل ّ
اللاتينية للغات شعوبها، الغرب تتميَّز بكونّا وريثة الحضارات اليونانية والرومانية، والمسيحية الغربية والأصول 
(نقلا  يابية والحرية الفرديةعددية في ظل المجتمع المدني، والهياكل الن ّولة، وسيادة القانون والت ّين والد ّوالفصل بين الد ّ
 م).8002 من الرقب
  :في مواجهة العولمة الثّقافيةإسلامّية تقصي رؤية تربوية  الثّاني:المحور  2.11
على الحضارة الغربية المعاصرة التي توجهها المبادئ غير الّدينية الوضعية، والتي تشيع الحياة يستند مفهوم العولمة 
المادية والإلحادية عبر شبكاتها وأجهزتها العالمية، بأساليب ووسائل تقوم على الإغراء والخداع في غاية التأثير في 
وتفقده عقله وقلبه وروحه، وتفرغه من أصول الإيمان فس الإنسانية، إنّا تفقد الإنسان المسلم كيانه وشصصيته، الن ّ
والأخلاق الحميدة، إنّه ليست هنالك حضارة أو أّمة على وجه الأرض ستتأثر بالعولمة كما سيتأثر بها المسلمون 
ة. ودراسة العولمة بكل بأبعادها دراسة واعية متفحصة، تثبت ولا شك أّن الّشعوب المسلمة هي والحضارة الإسلامي ّ
 أسمالية.دف الأهم للعولمة الأمريكية الر ّاله
وتعّد التّبية عامة، والّتّبية الإسلامية خاصة الأداة الرّئيسة التي يعتمد عليها المجتمع المسلم في تربية الّن ء، 
 ةوتشكيل شصصياتهم، وتنميتها بشكل متكامل يتناول كافة جوانب الّشصصية الإنسانية، كما تعّد الّتّبي
ولمواجهة هذه من أبرز العوامل الّفعالة في مواجهة تحّديات العولمة التي تواجه المجتمعات المسلمة، ة الإسلامي ّ
 العولمة الثّقافية ما يلي:تحّديات وبالأخ  الّتحديات
غة العربية، ينية، وعلوم الل ّبية الد ّإعداد مناهج دراسية تربوية جديدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة في التّ ّ .i
في أي بلد له دور أصيل في بناء وتشكيل شصصية الأفراد،  اريخ والجغرافية، فالمنهج والكتاب المدرسي ّوالت ّ
كما أنّه يعكس تطّلعات الأّمة وطموحاتها وآمالها في أجيالها القادمة، وفي صورة المجتمع ،  بل والمجتمع
 . م)4002(المنظمة العربية للّتّبية والثّقافة والعلوم  الحاضرة والمستقبلة
عليم بما يعّزز مقومات الأمة وتطوِّر مناهج الت ّ قافية أن تعد ّالعلمية والث ّ المعاهدو  المؤسساتإّن الواجب يملي على 
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املة، التي تحافظ على تماسك ة الش ّبية الإسلامي ّوفق مفاهيم التّ ّ للأمة،وغرسها وية بية الس ّالتّ ّبتعزيز 
وعلى رأسها  ،حديات الغربيةالمجتمع، وتحقق وحدته الفكرية، وهي وحدها التي تعينه على مواجهة الت ّ
 .م)8002(الرقب،  تحديات العولمة
والاستفادة  غريب،عن العودة إلى الإسلام، ورفض الت ّ التي جاءت تعبير ا ةحوة الإسلامي ّترشيد وتوجيه الص ّ .ii
 غيير. عمير، والحركة والت ّوتهيئة صفوف الأمة للبناء، والت ّ في مواجهة أخطار العولمة، ةحوة الإسلامي ّمن الص ّ
ورات وجيهية، والد ّالاهتمام بتّبية وتثقيف الشباب المسلم وتوجيههم، من خلال المحاضرات العلمية والت ّ .iii
كاملا  من حيث العقيدة،   اإعداد   وإقامة المؤتمرات، وإعداد شصصية المسلم المعاصروية المستمرة، بالتّ ّ
وق، والفكر والمادة، حتى تتكّون الأّمة الواحدة المتحضرة التي لا تبقى فيها والأخلاق والقيم، والمشاعر والذ ّ
 غير الّدينية. ثغرة تتسلل منها إغراءات العولمة الثقافية 
افعة لأفراد المجتمع المسلم، التي تبني المنهج الشمولي في فهم الإسلام الذي يجمع راسية الن ّالبرامج الد ّ إعداد .vi
لوك والحركة والبناء الحضاري، وفق منهج أصولي سليم، يعتمد فقط على أسس ريعة، والس ّبين العقيدة والش ّ
 .)م0002 (معاش ليمةالعلم، ومقتضيات العقل، ومرتكزات الفطرة الس ّ
قافة، والقلوب والعواطف العمل على تحقيق وحدة الأّمة المسلمة، من خلال تحقيق وحدة العقول والث ّ .v
ة ومعنوية واحدة، ي، والذي تتولد منه قوة سياسالإيمانية، والمصالح والأهداف، في إطار المؤتمر الإسلامي ّ
 .م)8002 (الرقب على أساس وحدة الأمة الواحدة، والمصير المشتّك
موذج الن ّ قليد للغرب، وتتبنىوالت ّبعية المجتمعات المسلمة لن تتقدم في عصر العولمة ما لم تتصل من الت ّ إن ّ .iv
نافس وهويتها الثقافية والحضارية في ظل الت ّالحضاري الفريد حتى تستطيع المحافظة على كيانّا  الإسلامي ّ
، إنّه لابد من الرّد على الغزو الثقافي للعولمة من خلال الفكر الإسلامي ّ ؛دفق الحر للمعلوماتالحضاري والت ّ
ليم، وباستصدام جميع الوسائل التي يعتمد عليها من خلال كافة الجوانب الفكرية وفق المنهج العلمي الس ّ
 .المناقضة للإسلام فكارالأمن خلالها  تعرضوالفنية والأدبية، التي 
ا الإسلامّي وانتسابها الحضاري للأمة الإسلامية، وصياغة الفرد صياغة تكوين أجيال تشعر بانتمائه .iiv
وق والفكر والمادة، حتى تتكون إسلامية حضارية، وإعداد شصصيته إعداد ا كاملا  من حيث العقيدة والذ ّ
 سينغير الّدينية (الحالأمة الواحدة المتحضرة التي لا تبقى فيها ثغرة تتسلل منها إغراءات وسائل العولمة 
  م).8991
دراسة الوسائل والأساليب التي تساعد على نشر الثقافة والفكر الإسلامّي، لأّن المؤسسات الثقافية  .iiiv
والعلمية هي الأقدر على مواجهة أخطار العولمة، ومن ذلك إعادة بناء المؤسسات الإعلامية، لتمثل 
ة والفكر الإسلامّي، وتوظيف الإسلامي ّ ة أصدق تمثيل، ولتكون قادرة على عولمة الثقافةالحضارة الإسلامي ّ
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سليم، وخبرة علمية بالوسيلة، وبخصائصها  ة متصصصة ذات منهج إسلامي ّإنشاء قنوات فضائية إسلامي ّ .xi
ومميزاتها، وأساليب الجذب فيها، وذات بصيرة بطبيعة المتلقين وتنوعهم، تنقل الخبر الّصادق، وتزود الأمة 
 م).2102 (العمروالإسلامية بما ينفعها من برامج متطورة هادفة 
ياسية ادية والس ّعلى الجوانب الثّقافية والاقتصتناول قضايا العصر الثّقافية والاجتماعية، ودراسة انعكاساتها  .x
وما تطرحه من  ،ة، والإجابة عّما تثيره هذه القضايا من أسئلةوالأسس الإسلامي ّ من منظور المبادئ
  .م)2002 هري(الجو  مشكلات
 الّتشجيع على الّتفكير والبحث والموضوعية، والّنقد والحوار، وحل المشكلات، الأمر الذي يسهم في بناء .ix
 ).م2102 العمرو( شصصية متكاملة قادرة على إصدار الأحكام، واتخاذ القرارات
  ة في ظل العولمة الثّقافية.مقترحة لتعزيز الحضارة الإسلامي ّ رؤيةتحديد المحور الثّالث:  3.11
 ة في ظل هذهالإسلامي ّإّن العولمة الثّقافية ذات تأثير بالغ في الثّقافات والحضارات المصتلفة، ولتعزيز الحضارة 
 العولمة لا بد من تفعيل المقتّحات الّتالية:
تيجية باتجاهين: الأول باتجاه وحدة المسلمين حضاري ا إّن هذه الإستّا ة:وضع إستّاتيجية حضارية إسلامي ّ .i
على أّن وثقافي ا، والثّاني باتجاه الّتعامل مع الآخر، فالوحدة مصدر خصب للحضارة، وهذه الإستّاتيجية تقوم 
الحضارة الإسلامية قامت من يومها الأول على الّتعدد، والاعتقاد بأّن الّتنوع مصدر من مصادر الغنى 
 .» واحدة   مة  الله لجعلكم أ   ومنهاجا  ولو شاء َ رعة  م ش ِك  ن  نا م ِل  ع َج َ لكل   «الحضاري، قال تعالى: 
رسالة الإسلام، وتعني الانفتاح على العالم، والحضارات إبراز عالمية الإسلام وإنسانيته: العالمية صفة تميزت بها  .ii
ة تسعى إلى نشر الفكر من خلال الإيمان بأحقية الأخرى مع الاحتفاظ بالخصوصية، والعالمية الإسلامي ّ
 الحضارة الإسلامية.
 مان.وز ة يصلح لكّل زمان أّن الإسلام كمنبع للحضارة الإسلامي ّة، و تحديد الخصوصيات الحضارية الإسلامي ّ .iii
ة من خلال المراحل الّتعليمية الأولى للّن ء، والاهتمام بتدريس الّلغة غرس روح الانتماء للأمة الإسلامي ّ .vi
 العربية، والّتّاث الإسلامّي إضافة إلى العلوم الحديثة كالّتكنولوجيا.
اظ على الهوية تطوير برامج الّتعليم لتكون عاملا  أساسي ا في تأكيد الّذاتية الحضارية للمجتمع، والحف .v
 ة، والّتعامل الإيجابي مع متغيرات العصر وتحولاته.الإسلامي ّ
إعداد البرامج الّدراسية الّنافعة لأفراد المجتمع المسلم، التي تبني المنهج الّشمولي في فهم الإسلام الذي يجمع بين  .iv
يعتمد فقط على أسس العلم،  العقيدة والّشريعة، والّسلوك والحركة والبناء الحضاري، وفق منهج أصولي سليم،
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؛ للاستفادة من منظومتها القيمية التي لا تتعارض مع الإسلامّية علي المجتمعات الأخرى انفتاح المجتمعات .iiv
 منظومة القيم الإسلامّية. 
الاندماج في الثّقافة العالمية، والإلمام بالقضايا م بين تعميق الهوية الثّقافية وترسيصها، وبين مواءمة المعل ّ .iiiv
ة، والاطلاع المعاصرة ذات العلاقة بالهوية الثقافية، مثل: إبراز دور المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية الإسلامي ّ
 ة والاهتمام بها.  على مفاهيم الحضارة الإسلامي ّ
تطوير إبداعها، ويكون ذلك بإعداد مشروع ثقافي ة، و الأخذ بوسائل العصر، وتحديث المجتمعات الإسلامي ّ .xi
 .ةالإسلامي ّإسلامّي تشارك فيه كل الأقطار 
ة التي ارتضاها الله تعالى لنا، لأّن العقيدة هي التي باب المسلم بالّتمسك بالعقيدة الإسلامي ّتقوية اتجاهات الش ّ .x
 تبصرنّم بحقائق الحياة.
 
 تمة البحث (الّنتائج والّتوصيات)خا
ة، وتقصي رؤية تربوية إسلامّية في العولمة الثّقافية من حيث آثارها على الحضارة الإسلامي ّهدف البحث إلى مناقشة 
 ما يلي: من العرض الّتحليلي والفكري فيوقد تبين مواجهتها، مع تحديد رؤية مقتّحة لتعزيز الحضارة الإسلامّية.
لإسلامّية عولمة الّدين عن طريق نشر العقيدة المسيحية في العالم، آثار العولمة الثّقافية على الحضارة اأّن أهّم 
والعدوان على الهوية الثّقافية للأمة الإسلامية، وتهمي  لغات العالم عامة، والّلغة العربية خاصة، وتذويب 
الّصينية وغيرها، ة، والحضارت الحضارات التي تحمل قيم ا مضادة لقيم الحضارة الغربية، مثل: الحضارة الإسلامي ّ
بين الأصالة والمعاصرة في تلك  وإيجاد تناقضات ،لشروط العولمة الثّقافية وهيمنتها ةالإسلامي ّإخضاع الّنظم الّتّبوية و 
 الّنظم؛ ممّا يؤدي إلى تغير ملامحها لصالح منظومة العولمة الثّقافية.
الثّقافية: إعداد مناهج دراسية تربوية جديدة تجمع بين من أهّم رؤى تربوية إسلامّية لمواجهة تحّديات العولمة 
الأصالة والمعاصرة في الّتّبية الّدينية، وعلوم الّلغة العربية، وتوجيه الّصحوة الإسلامّية التي جاءت تعبير ا عن العودة 
 تبني المنهج الّشمولي في إلى الإسلام، ورفض الّتغريب، وإعداد البرامج الّدراسية الّنافعة لأفراد المجتمع المسلم، التي
والّتقليد للغرب، وتكوين أجيال تشعر فهم الإسلام الذي يجمع بين العقيدة والّشريعة، والّتصل  من الّتبعية 
بانتمائها الإسلامّي، وانتسابها الحضاري للأمة الإسلامّية، وصياغة الفرد صياغة إسلامّية حضارية، ودراسة الوسائل 
قافة والفكر الإسلامّي، وإنشاء قنوات فضائية إسلامّية متصصصة ذات منهج على نشر الث ّ والأساليب التي تساعد
تناول قضايا العصر الثّقافية والاجتماعية، ودراسة انعكاساتها على الجوانب الثّقافية والاقتصادية إسلامّي سليم، و 
والبحث والموضوعية، والّنقد والحوار،  الّتشجيع على الّتفكيروالسياسية من منظور المبادئ والأسس الإسلامية، و 
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ة، وإبراز عالمية الإسلام من أهّم مقتّحات تعزيز الحضارة الإسلامّية: وضع إستّاتيجية حضارية إسلامي ّ
 ة يصلح لكّل زمانوإنسانيته، وتحديد الخصوصيات الحضارية الإسلامّية، وأّن الإسلام كمنبع للحضارة الإسلامي ّ
ة من خلال المراحل الّتعليمية الأولى للّن ء، والاهتمام بتدريس الّلغة وغرس روح الانتماء للأمة الإسلامي ّ ،مكانو 
العربية، وإعداد البرامج الّدراسية الّنافعة لأفراد المجتمع المسلم، التي تبني المنهج الّشمولي في فهم الإسلام الذي يجمع 
ة، والبناء الحضاري، وإبراز دور المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية الإسلامي ّبين العقيدة والّشريعة، والّسلوك 
 ة والاهتمام بها.  والاطلاع على مفاهيم الحضارة الإسلامي ّ
 
 توصيات لإجراء بحوث أخرى:
 دراسة عن الآثار الإيجابية للعولمة الثّقافية على المجتمعات المسلمة المعاصرة. .i
 ة.سلمة المعاصرة في الّنهوض بالحضارة الإسلامي ّمدى مساهمة المجتمعات الم .ii
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